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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  : تمهيـد 
إن الحمد الله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ، ومـن سـيئات   

ه ، وأشهد أن لا إلـه الا االله  أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي ل
  . وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

 –فإن موضوع الواسطة بين الحق والخلق بحث خطير ، جهله أكثر المسـلمين  : أما بعد 
فكان من نتيجة ذلك هذا الذي نعاني ، بعدما حرمنا نصر االله سبحانه وتعالى  –ويا للأسف 

  :به إذا ما لجأنا إليه واتبعنا شرعه فقال  ، وتأييده الذي وعدنا
)يننؤْمالْم رنَا نَصلَيقّاً عح كَانو(  
)كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمرنْصي وا اللَّهرتَنْص إِن(  
) يننؤْملِلْمو ولِهسلِرةُ وزالْع لِلَّهو(  
  ) لْأَعلَون إِن كُنْتُم مؤْمنينولا تَهِنُوا ولا تَحزنُوا وأَنْتُم ا(

إلـى  ) أي بين االله تعالى وبين عباده(وقد انقسم الناس في فهم الواسطة بين الحق والخلق 
  -:ثلاث طوائف 

 –وحـده   –من أنكر كون الرسول صلى االله عليه وسلم بعثه االله سبحانه واسـطة    -1
ن هذه الشريعة للعوام ، وراحوا إ –ويا هول ما ادعوا  –لتعليم الشريعة ، وأدعوا 

يسمونها علم الظاهر ، واعتمدوا في عبادتهم على أوهام وخرافات أطلقـوا عليهـا   
وما هو في الحقيقة إلا وسـواس أبليسـية ووسـائط    ) كشفاً(علم الباطن ، وسموه 

   ) . حدثني قلبي عن ربي(شيطانية مخالفة لأبسط مبادئ الإسلام وشعارهم في ذلك 
يسخرون من علماء الشريعة ، ويعينون عليهم لأنهم يأخذون علمهـم   وهم في ذلك

  . ميتاً عن ميت 
أما هم فإنهم يأخذون العلم مباشرة عن الحي القيوم ، ففتنوا بذلك كثيراً من العامـة    

وأضلوهم ، وارتكبوا من المخالفات الشرعية ما هو مسجل في كتـبهم ممـا دعـا    
بسبب ارتدادهم ، جاهلين أو متجـاهلين المبـدأ   العلماء إلى تكفيرهم وسفك دمائهم 

الأول من الشريعة وهو أن من عبداالله تعالى بغير ما أنزل  على نبيه محمد صـلى  



 

فَـلا وربـك لا يؤْمنُـون حتَّـى     : (االله عليه وسلم فهو كافر لا محالة لقوله تعالى 
  ) في أَنْفُسهِم حرجاً مما قَضيتَ ويسلِّموا تَسليماًيحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لا يجِدوا 

وهكذا زين لهم الشيطان أعمالهم بمحاربة العلم وإطفاء نوره ، فساروا في ظلمات 
بعضها فوق بعض ، وانصرفوا إلى أهوائهم وخيالاتهم يتعبدون االله بها ، وهم كما 

الَّذين *  لْ هلْ نُنَبئُكُم بِالْأَخْسرِين أَعمالاً قُ: (وصفهم االله سبحانه وتعالى في القرآن 
أُولَئِك الَّذين كَفَروا *  ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسنُون صنْعاً

  .) هم يوم الْقيامة وزناًبِآيات ربهِم ولِقَائِه فَحبِطَتْ أَعمالُهم فَلا نُقيم لَ
وقد انقسمت هذه الطائفة إلى عدة فرق وطرق يحارب بعضها بعضاً بسبب بعـدها  
عن الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم االله عليهم غير المغضـوب علـيهم ولا   
الضالين ، وجميع هذه الفرق في النار كما ذكرهم رسول االله صلى االله عليه وسـلم  

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة : ( في قوله
    ) . من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي: في الجنة وهي 
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والصالحين وسائط فاتخذ من ذات الرسول صلى االله عليه وسلم وغيره من الأنبياء 
، معتقداً أن االله سبحانه لا يقبل من عباده عملاً إلا إذا جاؤوا إليه بهؤلاء الوسـطاء  

والعيـاذ   –ليكونوا لهم وسيلة عنده ، تعالى عما يقولون علواً كبيراً ، فقد وصـفوه  
بما يأبى أن يوصف به حتى الملوك المستبدون الظالمون الذين وضعوا على  –باالله 

  . الحجاب فلا يدخل عليهم إلا من له واسطة  أبوابهم
وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيـب أُجِيـب   : (فأين هذا الاعتقاد من قوله سبحانه   

ونشُدري ملَّهنُوا بِي لَعؤْملْيوا لِي وتَجِيبسانِ فَلْيعاعِ إِذَا دةَ الدوعد (  
تشير إلى أن الواسطة الوحيدة للوصول إليه تعالى هي الإيمـان  وهذه الآية الكريمة   

إيماناً صحيحاً ، ثم عبادته بما شرع ، وقد قدمت هذه الآية العبادة علـى الإيمـان   
لتنبيه الناس إلى أهمية العمل الصالح ، وأنه الشرط الضروري ، للفوز برضـا االله  

  . والحصول على جنته 



 

لقرآن ويريد بها الطاعات ، وهي الواسطة الوحيـدة  وقد ذكر سبحانه الوسيطة في ا  
يا أَيها الَّـذين آمنُـوا   : (التي تقر بك إليه ، وتفتح لك أبواب رحمته وتدخلك جنته 

ونحتُفْل لَّكُملَع هبِيلي سوا فداهجيلَةَ وسالْو هتَغُوا إِلَيابو اتَّقُوا اللَّه (.  
لمغفلين الجاهلين الذين يتخذون من عبادة الصالحين وسـيلة ،  وقد استهزأ تعالى با  

وهم أنفسهم بحاجة إلى هذه الوسيلة ، وهي الطاعة التي تقربهم إلى االله ، ولا سبيل 
أُولَئِك الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَـى ربهِـم   : (لهم إليه بغيرها كما جاء في قوله تعالى 

 مهيلَةَ أَيسذُوراًالْوحم كَان كبر ذَابع إِن هذَابع خَافُونيو تَهمحر ونجريو بأَقْر (.  
ومن المؤسف أن هؤلاء المغفلين راحوا يعتمدون على ذوات هؤلاء الوسائط ، مما   

أغراهم بإهمال الصالحات وارتكاب المحرمات ، الأمـر الـذي سـبب انحطـاط     
: تناسوا قوله تعالى يخاطب رسوله ، وهو سـيد ولـد آدم    المسلمين الذين نسوا أو

)اللَّه ا شَاءاً إِلَّا مرلا ضي نَفْعاً ولِنَفْس كلقُلْ لا أَم (  
يا فاطمة سليني من مـالي مـا   : ( وقوله صلى االله عليه وسلم لابنته وريحانة قلبه 

  ) . شئت لا أغني عنك من االله شيئاً
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة : ( سلم وقوله صلى االله عليه و

  ) . جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له
ولم لم يكن في النصوص على عدم جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين ، غير 
توسل عمر بن الخطاب بدعاء العباس ، وتركه التوسل بذات النبي صلى االله عليـه  

ى في الرد على هذا الفريق ، وما أحسن ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمـه  وسلم لكف
  :االله 
كما في الدار المختار وغيره من كتب الحنفية ، ولـو  ) وأكره أن يسأل االله إلا باالله(

 –جاز اتخاذ الواسطة إلى االله بذوات من ذكرنا ، لجاءت أدعية القرآن والحـديث  
  .تهم مقرونة بالتوسل بذا –وما أكثرها 
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، فسـارعوا إلـى    إليهـا وتعليم وتربية ، وأدرك علو شأنها ومبلغ حاجة  البشرية 
الرسول صلى االله عليه وسلم يتخذونه الواسطة الكبرى والوسيلة العظمـى لتلقـي   



 

، فيتدارسون سيرته وسنته كما يتدارسون القرآن الشريعة والاستضاءة بنور الوحي 
يا أَهلَ الْكتَابِ قَد جاءكُم رسولُنَا يبين : (، شعارهم في ذلك نداء االله سبحانه وتعالى 

 ـ   ور لَكُم كَثيراً مما كُنْتُم تُخْفُون من الْكتَابِ ويعفُو عن كَثيرٍ قَد جاءكُم مـن اللَّـه نُ
بِينم تَابكو (  

هذه الفرقة هي الناجية التي ذكرت في الحديث السابق وبشرت بالجنة ، ومن المؤلم   
أن طريق هذه الطائفة مملوء بالأشواك والعقبات ، لأن الإسلام الصـحيح أصـبح   

واستعاضـوا عنـه بالبـدع     –أغلب المسلمون  –غريباً ، وقد بعد عنه المسلمون 
  . والأوهام 

البلاء قديم ، ودور المصلحين فيه شاق وخطير ، قال عمر بـن عبـدالعزيز   وهذا 
أننا نعالج أمراً لا يعين عليه إلا االله تعالى ، قد فني فيه الكبير ، : (رضي االله عنه 

  ) .وشاب الصغير ، وهاجر الأعرابي ، يحسبونه ديناً ، وليس هو عند االله بدين
: صلى االله عليه وسلم عن غربة الدين فقال ولا يدع في ذلك ، فقد أخبر رسول االله 

  ) . بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء(
  ) . طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس: ( وقال صلى االله عليه وسلم 
  بعدما قيل له من الغرباء ؟: وقال صلى االله عليه وسلم 

  ) . منه يعصيهم أكثر ممن يطيعهمأناس صالحون ، في أناس سوء كثير (
، ولتحمل مصباح التجديد حتـى يسـتيقظ    الإصلاحفلتعمل هذه الطائفة في دروب 

المسلمون ويرجعوا إلى الإسلام الصحيح ، ولنقل للمعارضين المخربين ما قاله االله 
  : سبحانه لأقرانهم 

سبلَنَا ولَنَصبِرن علَى ما آذَيتُمونَا وعلَى اللَّـه   وما لَنَا أَلَّا نَتَوكَّلَ علَى اللَّه وقَد هدانَا(
كِّلُونتَوكَّلِ الْمتَوفَلْي (.  

والآن ندع الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يشرح هذه الواسطة في رسالته 
وهي جديرة أن تكتب بماء الذهب ويتدارسها ) الواسطة بين الحق والخلق( : القيمة 

المسلمون بإمعان وتدبر ليستيقظوا من نومهم ويأخذوا بأسباب القوة والنصر والمجد 
، تاركين الارتماء على قبور الأنبياء والصالحين ، والتمسح بأعتابهم بخشوع وذلة 



 

،، وصل االله على سيدنا محمد معلم الخير ، وعلى آله وصـحبه وسـلم ، وآخـر    
  . دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

  

  حمد بن جميل زينوم



 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  . قل الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آالله خير أما يشركون 
أما بعد فهذه رسالة في رجلين تناظرا فقال أحدهما لا بد لنا من واسطة بيننا وبين االله فإنا 

  . لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك 
  

  :الرسالة وساطة تبليغ 
ن ، إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنـا أمـر االله   ـالحمد االله رب العالمي:  الجواب

فهذا حق ، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه االله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنـه ، ومـا   
أعده لأوليائه من كرامته ، وما وعد به أعداءه من عذابه ، ولا يعرفون مـا يسـتحقه االله   

سنى ، وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلـك إلا  تعالى من أسمائه الح
  . بالرسل الذين أرسلهم االله تعالى إلى عباده 

فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجـاتهم ،  
  . ويكرمهم في الدنيا والآخرة 

: على ربهم ضالون محجوبون ، قال االله تعالى وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم 
)فٌ عفَلا خَو لَحأَصنِ اتَّقَى وي فَماتآي كُملَيع ونقُصي نْكُملٌ مسر نَّكُميأْتا يإِم مي آدنا بي  هِملَـي

نُونزحي ملا هو  *نْهوا عرتَكْباسنَا ووا بِآياتكَذَّب ينالَّذـا    ويهف ـمالنَّـارِ ه ابحأَص ا أُولَئِك
ونخَالِد (.  

ومن أَعـرض  *  فَإِما يأْتينَّكُم منِّي هدى فَمنِ اتَّبع هداي فَلا يضلُّ ولا يشْقَى: (وقال تعالى 
قَالَ رب لِم حشَرتَني أَعمـى  *  عمىعن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضنْكاً ونَحشُره يوم الْقيامة أَ

  ) قَالَ كَذَلِك أَتَتْك آياتُنَا فَنَسيتَها وكَذَلِك الْيوم تُنْسى*  وقَد كُنْتُ بصيراً
تكفل االله لمن قرآ وعمل بما فيه أن لا يضل في الـدنيا ولا يشـقى فـي    : قال ابن عباس 

  )الآخرة
تَكَاد تَميز من الْغَيظ كُلَّما أُلْقي فيها فَوج سأَلَهم خَزنَتُها أَلَم : (النار  وقال االله تعالى عن أهل

يرنَذ كُمأْتـي   *  يإِلَّـا ف أَنْتُم إِن ءشَي نم لَ اللَّها نَزقُلْنَا منَا وفَكَذَّب يرنَا نَذاءج لَى قَدقَالُوا ب
  . )ضلالٍ كَبِيرٍ



 

وسيقَ الَّذين كَفَروا إِلَى جهنَّم زمراً حتَّى إِذَا جاءوها فُتحتْ أَبوابها وقَالَ : (وقال االله تعالى 
ذَا قَـالُوا  م هلَهم خَزنَتُها أَلَم يأْتكُم رسلٌ منْكُم يتْلُون علَيكُم آيات ربكُم وينْذرونَكُم لِقَاء يومكُ

رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمقَّتْ كَلح نلَكلَى وب (.  
وما نُرسلُ الْمرسلين إِلَّا مبشِّرِين ومنْذرِين فَمن آمن وأَصـلَح فَـلا خَـوفٌ    : (وقال تعالى 

  .) نَا يمسهم الْعذَاب بِما كَانُوا يفْسقُونوالَّذين كَذَّبوا بِآيات*  علَيهِم ولا هم يحزنُون
إِنَّا أَوحينَا إِلَيك كَما أَوحينَا إِلَى نُوحٍ والنَّبِيين من بعده وأَوحينَا إِلَى إِبـراهيم  : (وقال تعالى 

ى ويسعو اطبالْأَسو قُوبعياقَ وحإِسيلَ واعمإِسنَـا   وآتَيو انمـلَيسو ونارهو ونُسيو وبأَي
ورسلاً قَد قَصصنَاهم علَيك من قَبلُ ورسلاً لَم نَقْصصهم علَيك وكَلَّم اللَّـه  *  داود زبوراً 
  . ومثل هذا في القرآن كثير . ) موسى تَكْليماً

الملل من المسلمين واليهود والنصـارى ، فـإنهم يثبتـون    وهذا ما أجمع عليه جميع أهل 
: الوسائط بين االله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن االله أمره وخبره ، قـال تعـالى   

) ـيرصب يعمس اللَّه النَّاسِ إِن نملاً وسر لائِكَةالْم ني مطَفصي ومـن أنكـر هـذه    .  )اللَّه
  . أهل الملل  بإجماعر الوسائط فهو كاف

ونحـو  ) طس(و ) حم(و ) آلر(والسور التي أنزلها االله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذات 
  . ذلك هي متضمنة لأصول الدين كالإيمان باالله ورسله واليوم الآخر 

وقد قص االله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا ، 
  .) وإِن جنْدنَا لَهم الْغَالِبون*  ولَقَد سبقَتْ كَلمتُنَا لِعبادنَا الْمرسلين: (ى قال االله تعال
  ) إِنَّا لَنَنْصر رسلَنَا والَّذين آمنُوا في الْحياة الدنْيا ويوم يقُوم الْأَشْهاد: (وقال تعالى 

وما أَرسلْنَا من رسولٍ إِلَّا لِيطَـاع  : (ى بها  كما قال تعالى فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتد
  ) بِإِذْنِ اللَّه

  ) من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه: (وقال تعالى 
  ) قُلْ إِن كُنْتُم تُحبون اللَّه فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اللَّه: (وقال تعالى 
فَالَّذين آمنُوا بِه وعزروه ونَصروه واتَّبعوا النُّور الَّذي أُنْزِلَ معه أُولَئِك هـم  : (وقال تعالى 

ونحفْلالْم (.  



 

لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لِمن كَان يرجو اللَّه والْيـوم الْـآخر   : (وقال تعالى 
  .) ر اللَّه كَثيراًوذَكَ
  

  :الرسل لا يجلبون النفع 
وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار مثـل أن يكـون   
واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه ، فهذا من أعظم 

 أولياء وشفعاء يجتلبون بهـم  الشرك الذي كفر االله به المشركين حيث اتخذوا من دون االله
اللَّه الَّذي : (المنافع ويجتنبون المشار ، لكن الشفاعة لمن يأذن االله لـه فيها قال االله تعالى 

 ـهوند نم ا لَكُمشِ مرلَى الْعى عتَواس امٍ ثُمأَي تَّةي سا فمنَهيا بمو ضالْأَرو اتاومخَلَقَ الس 
و نمونيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرلا شَفو لِي (.  

وأَنْذر بِه الَّذين يخَافُون أَن يحشَروا إِلَى ربهِم لَيس لَهم من دونه ولِـي ولا  : (وقال تعالى 
تَّقُوني ملَّهلَع يعشَف (  

ونه فَلا يملكُون كَشْفَ الضر عنْكُم ولا تَحوِيلاً قُلِ ادعوا الَّذين زعمتُم من د: (وقال تعالى 
 *  خَـافُونيو تَـهمحر ونجريو بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبإِلَى ر تَغُونبي ونعدي ينالَّذ أُولَئِك 

  . )عذَابه إِن عذَاب ربك كَان محذُوراً
قُلِ ادعوا الَّذين زعمتُم من دونِ اللَّه لا يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولا ( :وقال تعالى 

ولا تَنْفَع الشَّفَاعةُ عنْده إِلَّـا  *  في الْأَرضِ وما لَهم فيهِما من شرك وما لَه منْهم من ظَهِيرٍ
لَه نأَذ نلِم( .  

أقوام يدعون المسيح والعزيز والملائكة ، فبين االله أن الملائكـة  : وقالت طائفة من السلف 
والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ، وأنهم يتقربون االله ويرجون رحمتـه  

  . ويخافون عذابه 
حكْم والنُّبوةَ ثُم يقُولَ لِلنَّـاسِ كُونُـوا   ما كَان لِبشَرٍ أَن يؤْتيه اللَّه الْكتَاب والْ: (وقال تعالى 

رتَد ا كُنْتُمبِمو تَابالْك ونلِّمتُع ا كُنْتُمبِم ينيانبكُونُوا ر نلَكو ونِ اللَّهد ناداً لِي مبع ـونس  *
أَر ينالنَّبِيلائِكَةَ وذُوا الْمتَتَّخ أَن كُمرأْملا يوونملسم إِذْ أَنْتُم دعبِالْكُفْرِ ب كُمرأْماباً أَيب (.  



 

فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر ، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسـائط  
يدعوهم ويتوكل عليهم يسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الـذنب ،  

  . يج الكروب ، وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين وهداية القلوب ، وتفر
لا يسبِقُونَه بِالْقَولِ *  وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَداً سبحانَه بلْ عباد مكْرمون: (ولقد قال تعالى 

لُونمعي رِهبِأَم مهو  *ما خَلْفَهمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي   ـنم مهى وتَضنِ ارإِلَّا لِم ونشْفَعلا يو
 قُونشْفم هتـزِي     *  خَشْينَج كَـذَلِك ـنَّمهج زِيـهنَج فَذَلِك هوند نم إِنِّي إِلَه منْهقُلْ مي نمو

ينالظَّالِم( .  
لِلَّه ولا الْملائِكَةُ الْمقَربون ومن يستَنْكفْ  لَن يستَنْكفَ الْمسيح أَن يكُون عبداً: (وقال تعالى 

  .) عن عبادته ويستَكْبِر فَسيحشُرهم إِلَيه جميعاً
منْه  تَكَاد السماواتُ يتَفَطَّرن*  لَقَد جِئْتُم شَيئاً إِداً*  وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَداً: (وقال تعالى 

وما ينْبغي لِلرحمنِ أَن يتَّخـذَ  *  أَن دعوا لِلرحمنِ ولَداً*  وتَنْشَقُّ الْأَرض وتَخر الْجِبالُ هداً
 هم عداًلَقَد أَحصاهم وعد*  إِن كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبداً*  ولَداً
  .) وكُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَرداً* 

ويعبدون من دونِ اللَّه ما لا يضرهم ولا ينْفَعهم ويقُولُون هـؤُلاء شُـفَعاؤُنَا   : (وقال تعالى 
مي السف لَمعا لا يبِم اللَّه ئُونقُلْ أَتُنَب اللَّه نْدـا   عمـالَى عتَعو انَهحبضِ سي الْأَرلا فو اتاو

شْرِكُوني (.  
وكَم من ملَك في السماوات لا تُغْني شَفَاعتُهم شَيئاً إِلَّا من بعد أَن يأْذَن اللَّـه  : (وقال تعالى 

  .) لِمن يشَاء ويرضى
  . )ذي يشْفَع عنْده إِلَّا بِإِذْنهمن ذَا الَّ: (وقال االله تعالى 

وإِن يمسسك اللَّه بِضر فَلا كَاشفَ لَه إِلَّا هو وإِن يـرِدك بِخَيـرٍ فَـلا راد    : (وقال تعالى 
هللِفَض( .  

ولُن اللَّه قُـلْ أَفَـرأَيتُم مـا    ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماوات والْأَرض لَيقُ: (وقال االله تعالى 
لْ هه ةمحي بِرنادأَر أَو هرفَاتُ ضكَاش نلْ هه ربِض اللَّه ينادأَر إِن ونِ اللَّهد نم ونعتَد ن

كِّلُونتَوكَّلُ الْمتَوي هلَيع اللَّه بِيسقُلْ ح هتمحكَاتُ رسمم (.  
  . ومثل هذا في القرآن كثير 

  



 

  : العلماء ورثة الأنبياء
ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين ، فمن أثبتهم وسـائط بـين الرسـول وأمتـه     

  . يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب في ذلك 
ا في شـئ  وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة وإن تنازعو

، بل كل أحـد مـن    الإطلاقردوه إلى االله والرسول ، اذ الواحد منهم ليس بمعصوم على 
  .الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم 

العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينـاراً  : ( وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم 
  ) . رثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافرولا درهماً ، وإنما و

  
ومن أثبتهم وسائط بين االله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم 
يرفعون إلى االله حوائج خلقه ، فاالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم فالخلق يسـألونهم  

ن الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم وهم يسألون االله ، كما أن الوسائط عند الملوك يسألو
، والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك ، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم 
من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج ، فمن أثبتهم وسائط على 

، وهـؤلاء مشـبهون الله    هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل
  .شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا الله أنداداً 

  

  :أنواع الوسائط المردودة 
وفي القرآن الكريم من الرد على هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوى ، فإن الوسائط التي بين 

  . الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة 
الناس بما لا يعرفونه ، ومن قال إن االله لا يعلـم   إما لإخبارهم من أحوال :الوجه الأول 

أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر ، بـل هـو   
سبحانه يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو السـميع  

حاجات ، لا يشغله سـمع  البصير ، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن ال
  . الملحين  بإلحاحعن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم 



 

أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه ،  :الوجه الثاني 
فلابد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه ، واالله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل ، 

قُلِ ادعوا الَّذين زعمتُم من دونِ اللَّه لا يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السـماوات  (: قال االله تعالى 
  .) ولا في الْأَرضِ وما لَهم فيهِما من شرك وما لَه منْهم من ظَهِيرٍ

تَّخذْ ولَداً ولَم يكُن لَه شَرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَـه  وقُلِ الْحمد لِلَّه الَّذي لَم ي: (وقال تعالى 
  .) ولِي من الذُّلِّ وكَبره تَكْبِيراً

وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه فهو الغني عن كل مـا سـواه ،   
ائهم وهـم فـي الحقيقـة    ى ظهرـوكل ما سواه فقير إليه ، بخلاف الملوك المحتاجين إل

شركاؤهم في الملك ، واالله تعالى ليس له شريك في الملك ، بل لا إلـه إلا االله وحـده لا   
  . شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير 

أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إلـيهم ورحمـتهم إلا    :والوجه الثالث 
ا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه أو مـن يـدل بحيـث    بمحرك يحركه من خارج ، فإذ

يكون يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته ، إما لما حصـل  
في قلبه ن كلام الناصح الواعظ المشير ، وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كـلام  

عباده من الوالدة بولـدها ،  المدل عليه ، واالله تعالى هو رب كل شئ ومليكه ، وهو أرحم ب
وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو إذا أجرى نفـع  

فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلـك ،  : العباد بعضهم على بعض 
فهو الذي خلق ذلك كله ، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسـن الـداعي الشـافع إرادة    

  . الإحسان والدعاء والشفاعة 
لا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده ، أو يعلمه ما لم يكن يعلـم ،  

  . أو من يرجوه الرب ويخافه 
لا يقولن أحدكم اللهم أغفر لي أن شئت ، اللهـم  : ( ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسلم 

  ) . لا مكره لهأرحمني إن شئت ، ولكن ليعزم المسألة فإنه 
من ذَا الَّذي يشْفَع عنْده : (لا يشفعون إلا بإذنه ، كمال قال : والشفعاء الذين يشفعون عنده 

هإِلَّا بِإِذْن( .  
  .) ولا يشْفَعون إِلَّا لِمنِ ارتَضى: (وقال االله تعالى 



 

ونِ اللَّه لا يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات قُلِ ادعوا الَّذين زعمتُم من د: (وقال االله تعالى 
ولا تَنْفَع الشَّفَاعةُ عنْـده  *  ولا في الْأَرضِ وما لَهم فيهِما من شرك وما لَه منْهم من ظَهِيرٍ

لَه نأَذ نإِلَّا لِم( .  
ولا شرك في الملك ولا هـو ظهيـر ، وأن   ليس له ملك : فبين أن كل من دعي من دونه 
  . شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له 

وهذا بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك ، وقد يكون شريكاً لهم في الملـك  
  . ، وقد يكون مظاهراً لهم معاوناً لهم على ملكهم 

  

لك يقبل شـفاعتهم تـارة   وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم ، والم
بحاجته إليهم ، وتارة لخوف منهم ، وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم وإنعامهم عليه ، 
حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته ، لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة والى الولد ، حتى لـو  

عته أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك ، ويقبل شفاعة مملوكة ، فإذا لم يقبـل شـفا  
يخاف أن لا يطيعه ، أو أن يسعى في ضرره ، وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من 
هذا الجنس ، فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة ، واالله تعالى لا يرجـو أحـداً ،   

أَلا إِن لِلَّـه مـن فـي    : (ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد ، بل هو الغني ، قال االله تعـالى  
إِلَّا الظَّالس ونتَّبِعي إِن كَاءشُر ونِ اللَّهد نم ونعدي ينالَّذ تَّبِعا يمضِ وي الْأَرف نمو اتاوم ن

ونصخْرإِلَّا ي مه إِني: (إلى قوله تعالى  . )وا فم لَه يالْغَن وه انَهحبلَداً سو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّه 
  . )السماوات وما في الْأَرضِ

  .والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعدونه من الشفاعة 
ويعبدون من دونِ اللَّه ما لا يضرهم ولا ينْفَعهم ويقُولُون هؤُلاء شُـفَعاؤُنَا  : (قال االله تعالى 

اللَّه ئُونقُلْ أَتُنَب اللَّه نْدـا    عمـالَى عتَعو انَهحبضِ سي الْأَرلا فو اتاومي السف لَمعا لا يبِم
شْرِكُوني (.  

فَلَولا نَصرهم الَّذين اتَّخَذُوا من دونِ اللَّه قُرباناً آلِهةً بلْ ضلُّوا عنْهم وذَلِـك  : (وقال تعالى 
  .) رونإِفْكُهم وما كَانُوا يفْتَ

  . )ما نَعبدهم إِلَّا لِيقَربونَا إِلَى اللَّه زلْفَى: (وأخبر عن المشركين أنهم قالوا 



 

ولا يأْمركُم أَن تَتَّخذُوا الْملائِكَةَ والنَّبِيين أَرباباً أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنْـتُم  : (قال االله تعالى
  .) نمسلمو

  

  :الشفاعة الباطلة والصحيحة 
قُلِ ادعوا الَّذين زعمتُم من دونه فَلا يملكُون كَشْـفَ الضـر عـنْكُم ولا    : (قال االله تعالى 

 ـ *  تَحوِيلاً جريو بأَقْـر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبإِلَى ر تَغُونبي ونعدي ينالَّذ أُولَئِك  تَـهمحر ون
  .) ويخَافُون عذَابه إِن عذَاب ربك كَان محذُوراً

فأخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله ، وأنهـم يرجـون رحمتـه    
ويخافون عذابه ، ويتقربون إليه ، فهو سبحانه قد نفى ما للملائكة والأنبيـاء إلا الشـفاعة   

الدعاء ، ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع واالله قد أمـر   بإذنه ، والشفاعة هي
  . بذلك 

لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن االله له في ذلك ، فلا يشفع شفاعة نُهي 
  . عنها ، كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة 

ا أَن يستَغْفروا لِلْمشْرِكين ولَو كَانُوا أُولِي قُربى من ما كَان لِلنَّبِي والَّذين آمنُو: (قال تعالى 
وما كَان استغْفَار إِبراهيم لِأبِيه إِلَّا عـن موعـدة   *  بعد ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصحاب الْجحيمِ

ع أَنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها إِيهدعويملح اهلَأَو يماهرإِب إِن نْهأَ مرتَب لِلَّه ود (.  
سواء علَيهِم أَستَغْفَرتَ لَهم أَم لَم تَستَغْفر لَهم لَن يغْفر اللَّـه  : (وقال تعالى في حق المنافقين 

ينقالْفَاس مي الْقَودهلا ي اللَّه إِن ملَه (.  
قد ثبت في الصحيح أن االله نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر أنـه لا  و

إِن اللَّه لا يغْفر أَن يشْرك بِه ويغْفر مـا دون ذَلِـك لِمـن    : (يغفر لهم كما في قوله تعالى 
شَاءي (.  

أَبداً ولا تَقُم علَى قَبرِه إِنَّهـم كَفَـروا بِاللَّـه     ولا تُصلِّ علَى أَحد منْهم ماتَ: (وقوله تعالى 
قُونفَاس مهاتُوا ومو ولِهسرو (.  

، ومن  -في الدعاء  –) ادعوا ربكُم تَضرعاً وخُفْيةً إِنَّه لا يحب الْمعتَدين: (وقد قال تعالى 
أن يسأله منازل الأنبيـاء  : لم يكن الرب ليفعله مثل الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما 



 

وليس منهم ، أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك ، أو يسأله ما فيه معصية االله كإعانته علـى  
  . الكفر والفسوق والعصيان 

وشفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان ، ولو : فالشفيع هو الذي أذن االله له في الشفاعة 
لا يصلح له لا يقر عليه ، فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك ، كمـا  سأل أحدهم دعاء 

  .) إِن ابني من أَهلي وإِن وعدك الْحقُّ وأَنْتَ أَحكَم الْحاكمين: (قال نوح عليه السلام 
صالِحٍ فَلا تَسأَلْنِ ما لَيس لَك  قَالَ يا نُوح إِنَّه لَيس من أَهلك إِنَّه عملٌ غَير: (قال االله تعالى 

ينلاهالْج نم تَكُون أَن ظُكإِنِّي أَع لْمع لِـي  *  بِه سا لَيم أَلَكأَس أَن وذُ بِكإِنِّي أَع بقَالَ ر
رِينالْخَاس نم ي أَكُننمحتَرلِي و رإِلَّا تَغْفو لْمع بِه (.  

دعا االله سبحانه وتعالى وشفع ، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضـاء االله  وكل داع شافع 
وقدره ومشيئته ، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة ، فهو الذي خلق السبب والمسبب 

  . ، والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها االله سبحانه وتعالى 
  

  :مقدار الأسباب 
في التوحيد ، ومحو الأسـباب أن تكـون     )1(باب شرك وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأس

بـل العبـد     )2(أسباباً نقص في العقل ، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 
يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى االله سبحانه وتعالى ، واالله يقدر له مـن  

  .الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء االله 
  

  :المشروع والشفاعة  الدعاء
والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى ، فطلب الشفاعة والـدعاء مـن   
الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى االله عليـه وسـلم فـي الاستسـقاء ،     
ويطلبون منه الدعاء ، بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه ، والنـاس  

                                      
  . وذلك إذا اعتقد أن هذه الأسباب تؤثر بنفسها دون أن ينظر إلى مسبب الأسباب وهو االله ) 1(

يجب على المؤمن الأخذ بالأسباب المشروعة والتوكل على االله لقوله صـلى االله عليـه وسـلم     ) 2(

  ) .أعقلها وتوكل(للرجل 



 

الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء ، ومحمد صلى االله عليه وسلم ، وهو سيد الشفعاء  يطلبون
، وله شفاعات يختص بها ، ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صـلى االله عليـه   

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي فإنه مـن صـلى   : ( وسلم أنه قال 
، ثم سلوا االله لي الوسيلة ، فإنها درجة في الجنة لا تنبغـي إلا   علي صلى االله عليه عشراً

لعبد من عباد االله ، وأرجو أن أكون ذلك العبد ، فمن سأل االله لـي الوسـيلة حلـت لـه     
  ) . الشفاعة

  ) . وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه ، يا أخي لا تنسني من دعائك(
أمته أن تدعو له ، ولكن ليس ذلـك مـن بـاب     فالنبي صلى االله عليه وسلم قد طلب من

سؤالهم ، بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليها مع أنه صلى االله 
من دعا إلى : ( عليه وسلم له مثل أجورهم في كل ما يعلمونه ، فإنه قد صح عنه أنه قال 

أجورهم شيئاً ، ومـن دعـا   هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
  ) .إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً 

وهو داعي الأمة إلى كل هدى فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه ، وكذلك إذا صـلوا  
،  عليه فإن االله يصلي على أحدهم عشراً ، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له

فذلك الدعاء قد أعطاهم االله أجرهم عليه ، وصار ما حصل له به من النفع نعمة مـن االله  
  . عليه 

ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا : (وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال 
  ) .وكّلَ االله به ملكاً كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكّلُ به آمين ولك مثل ذلك 

  ) . أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب: ( في حديث آخر و
فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له ، وإن كان الداعي دون المدعو لـه ، فـدعاء   
المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له ، فمن قال لغيره أدع لي وقصد انتفاعهما جميعاً 

وى ، فهو نبه المسئول وأشار عليـه بمـا   بذلك كان هو وأخوه متعاونين علـى البر والتق
  .ينفعهما 

  



 

والمسئول فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى ، فيثاب المأمور على فعلـه ،  
والآمر أيضاً يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه ، لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد كما 

  . )ك ولِلْمؤْمنين والْمؤْمنَاتواستَغْفر لِذَنْبِ: (قال االله تعالى 
ولَو أَنَّهم إِذْ ظَلَموا أَنْفُسهم جاءوك فَاستَغْفَروا اللَّه واستَغْفَر لَهم : (فأمره بالاستغفار ثم قال 

  . )الرسولُ لَوجدوا اللَّه تَواباً رحيماً
لهم إذ ذاك مما أمر به الرسول حيث أمـره أن  فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول 

يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ولم يأمر االله مخلوقاً  أن يسأل مخلوقاً شيئاً لـم يـأمر االله   
المخلوق به ، بل ما أمر االله العبد أمر إيجاب أو استحباب ، ففعله هو عبـادة الله وطاعـة   

فعل ذلك كان أعظم لإحسـان االله إليـه   وقربة إلى االله ، وصلاح لفاعله وحسنة فيه ، وإذا 
  . وإنعامه عليه ، بل أجل نعمة أنعم االله بها على عباده أن هداهم للإيمان 

والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات ، وكلما ازداد العبد عملاً للخير ازداد إيمانه 
  . )أَنْعمتَ علَيهِم صراطَ الَّذين: (، هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله تعالى 

  . )ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذين أَنْعم اللَّه علَيهِم: (وفي قوله تعالى 
  

  :نعم الدنيا والدين 
  بل نعم الدنيا بدون الدين هل من نعمة أم لا ؟ 

  .فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم 
يق أنها نعمة من وجه ، وإن لم يكن نعمة تامة من وجه ، وأما الإنعام بالدين الـذي  والتحق

ينبغي طلبه فهو ما أمر االله به من واجب ومستحب ، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفـاق  
المسلمين ، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة إذ عندهم أن االله هو الذي أنعم بفعل الخير 

دهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط ، والمقصود هنا أن االله لـم  ، والقدرية عن
يأمر مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق ، إما واجباً أو مسـتحباً ،  

  فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك ، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ 
  

سأل العبد ماله إلا عند الضرورة ، وإن كـان قصـده مصـلحة    بل حرم على العبد أن ي
المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور ، فهذا يثاب على ذلك ، وإن كان قصده حصـول  

  . مطلوبة من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتي 



 

لوق مـن  ومثل هذا السؤال لا يأمر االله به قط ، بل قد نهى عنه إذ هذا السؤال محض للمخ
غير قصده لنفعه ولا لمصلحته ، واالله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه ويأمرنا أن نحسن إلى 

  . عباده 
وإذا لم يقصد لا هذا ولا هذا فلم يقصد الرغبة إلى االله ودعائه وهو الصـلاة ، ولا قصـد   

، لكـن  الإحسـان إلى الخلق الذي هو الزكاة ، وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال 
فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه ، ألا ترى أنه قال في حديث السبعين ألفـاً  

  . الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون 
  .   وإن كان الاسترقاء جائزاً ، وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع 

  

  :الوسائط والشرك 
الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بـين الملـوك   والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين ا

والرعية فهو مشرك ، بل هذا دين المشركين عبادة الأوثان كانوا يقولـون إنهـا تماثيـل    
وهو من الشرك الذي أنكـره    )3(الأنبياء والصالحين ، وإنها وسائل يتقربون بها إلى االله 

م ورهبانَهم أَرباباً من دونِ اللَّه والْمسـيح  اتَّخَذُوا أَحباره: (االله على النصارى ، حيث قال 
شْرِكُونا يمع انَهحبس وإِلَّا ه داً لا إِلَهاحوا إِلَهاً ودبعوا إِلَّا لِيرا أُممو ميرم ناب (.  

دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيسـتَجِيبوا   وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب: (وقال تعالى 
ونشُدري ملَّهنُوا بِي لَعؤْملْيلِي و (.  

أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي ، وليؤمنوا بي أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة 
  . والتضرع 
  .) ارغَبوإِلَى ربك فَ*  فَإِذَا فَرغْتَ فَانْصب: (وقال تعالى 
  .) وإِذَا مسكُم الضر في الْبحرِ ضلَّ من تَدعون إِلَّا إِياه: (وقال تعالى 
  )أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشفُ السوء ويجعلُكُم خُلَفَاء الْأَرضِ: (وقال تعالى 
  . )سماوات والْأَرضِ كُلَّ يومٍ هو في شَأْنٍيسأَلُه من في ال: (وقال تعالى 
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وقد بين االله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غيـر االله ،  
  . ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه 

  :الخشية الله وحده 
  . ) بِآياتي ثَمناً قَليلاً فَلا تَخْشَوا النَّاس واخْشَونِ ولا تَشْتَروا: (قال تعالى 
  . )إِنَّما ذَلِكُم الشَّيطَان يخَوفُ أَولِياءه فَلا تَخَافُوهم وخَافُونِ إِن كُنْتُم مؤْمنين: (وقال تعالى 
وآتُوا الزكَاةَ فَلَما كُتب  أَلَم تَر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا الصلاةَ: (وقال تعالى 

  . ) علَيهِم الْقتَالُ إِذَا فَرِيقٌ منْهم يخْشَون النَّاس كَخَشْية اللَّه أَو أَشَد خَشْيةً
وآتَى الزكَاةَ  إِنَّما يعمر مساجِد اللَّه من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وأَقَام الصلاةَ: (وقال تعالى 

 خْشَ إِلَّا اللَّهي لَمو( .  
   .) ومن يطعِ اللَّه ورسولَه ويخْشَ اللَّه ويتَّقْه فَأُولَئِك هم الْفَائِزون: (وقال تعالى 

  . فبين أن الطاعة الله ورسوله ، وأما الخشية فلله وحده 
ا آتَاهم اللَّه ورسولُه وقَالُوا حسبنَا اللَّه سيؤْتينَا اللَّـه مـن   ولَو أَنَّهم رضوا م: (قال تعالى 

ونباغر إِنَّا إِلَى اللَّه ولُهسرو هل(ونظيره قوله تعالى   ) فَض :    إِن النَّـاس ـمقَـالَ لَه ينالَّذ
مهادفَز مهفَاخْشَو وا لَكُمعمج قَد يلُ النَّاسكالْو معنو نَا اللَّهبسقَالُوا حاناً وإِيم (.  

  
  :الرسول يحقق التوحيد 

وكان النبي صلى االله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا 
تحقيق قولنا لا إله إلا االله ، فإن الإله هو الذي تألهه القلـوب بكمـال المحبـة والتعظـيم     

لا تقولوا ما شاء االله وشاء محمد ، : ( ل والإكرام والرجاء والخوف حتى قال لهم والإجلا
  ) . ولكن قولوا ما شاء االله ثم شاء محمد

  ) . وقال له رجل ما شاء االله وشئت فقال أجعلتني الله نداً قل ما شاء االله وحده(
  ) . من حلف بغير االله فقد أشرك: ( وقال 

فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله جف القلم بما أنت لاق ،  إذا سألت( وقال لابن عباس 
فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشئ كتبه االله لك ، ولو جهدت أن تضـرك  

  ) . لم تضرك إلا بشئ كتبه االله عليك



 

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ، فإنما أنا عبـد فقولـوا   ( وقال أيضاً 
  ) .  ورسولهعبداالله
  ) . اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد: ( وقال 
  ) . لا تتخذوا قبري عبداً ، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم: ( وقال 

يحذر مـا  ) . لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: ( وقال في مرضه 
  .صنعوا 

  )ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجداً ولولا: (قالت عائشة رضي االله عنها 
ومع علم المؤمن أن االله رب كل شئ ومليكه ، فإنه لا ينكر ما خلقه االله من الأسباب ، كما 

  .جعل المطر سبباً لإنباب النبات 
عد موتها وبثَّ فيهـا  وما أَنْزلَ اللَّه من السماء من ماء فَأَحيا بِه الْأَرض ب: (قال االله تعالى 
ةابكُلِّ د نم (.  

وكما جعل الشمس والقمر سبباً لما يخلقه بهما ، وكما جعل الشفاعة والـدعاء سـبباً لمـا    
يقضيه بذلك مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت ، فإن ذلك من الأسباب التي يرحمـه  

  . االله بها ويثيب عليها المصلين عليه 
  

  
  :المشروعة وغير المشروعة  الأسباب

  -:لكن ينبغي أن يرف في الأسباب ثلاثة أمور 
أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب ، بل لا بد معه من أسباب أخر ، ومـع   :أحدهما 

هذا فلها موانـع ، فإن لم يكمل االله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصـل المقصـود وهـو    
  .ناس ، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء االله سبحانه ما شاء كان ، وإن لم يشأ ال

أن يعتقد أن الشئ سبب إلا بعلم ، فمن أثبت شيئاً بلا علم أو يخالف  زأن لا يجو :الثاني 
  . الشرع كان مبطلاً ، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع الباء وحصول النعماء 

إنه لا : ( نهى عن النذر وقال وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه 
  ) . يأتي بخير ، وإنما يستخرج به البخيل



 

أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شئ سبباً إلا أن تكون مشروعة ، فإن  :الثالث 
العبادات مبناها على التوقيف ، فلا يجوز للإنسان أن يشرك باالله فيدعو غيره ، وإن ظـن  

أغراضه ، وكذلك لا يعبد االله بالبدع المخالفـة للشـريعة   أن ذلك سبب في حصوله بعض 
وإن ظن ذلك ، فإن الشياطين قد تُعين الإنسان على بعض مقاصـده إذا أشـرك ، وقـد    
يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان ، فلا يحل له ذلك ، إذ المفسدة 

ى االله عليه وسـلم بعـث   الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به ، إذ الرسول صل
بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فما أمر االله به فمصلحته راجحـة  

واالله .. ، وما نهى عنه فمفسدته راجحة ، وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الوريقـات  
  أعلم ؛؛

   
  



 

  لا تدعوا مع االله أحداً
  

  قولوا لمن يدعو سـوى الـرحمن  
  

  غيـر الإلـه ألا ائتـد    يا داعيـاً 
  

ــره   ــده وفقي ــك عب ــيت أن   أنس
  

  االله أقــرب مــن دعــوت لكربــه
  

  هل جاء دعوى غيره فـي سـنة ؟  
  

  إن كنت فيما تدعيه علـى هـدى  
  

  واالله ما دعـت الصـحابة غيـره    
  

  لكن هـذا الفعـل كـان لـديهمو    
  

  ليس التوسـل والتقـرب بـالهوى   
  

ــا  ــل بينن ــاب االله يفص ــذا كت   ه
  

  إن التوسل فـي الكتـاب لواضـح   
 

 

ــد   ــة العبـ ــي ذلـ ــعاً فـ   متخشـ
  

  إن الــــدعاء عبــــادة الــــرحمن 
  

ــرآن    ــي الق ــاء ف ــد ج ــاؤه ق   ودع
  

ــان   ــط ث ــلا توس ــب ب ــو المجي   وه
  

  أم أنـــت فـــي تـــابع الشـــيطان ؟
  

  فلتأتينــــا بســــواطع البرهــــان
  

ــان  ــذي الأوثـ ــه كـ ــون بـ   يتقربـ
  

  شـــركاً ، وفـــروا منـــه للإيمـــان 
  

  بـــل بـــالتقى والبـــر والإحســـان 
  

ــه  ــاء في ــل ج ــلان : ه ــلوا بف   ؟توس
  

ــان  ــه نوعـ ــت فإنـ   .  )4(وإذا فطنـ
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